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 **الدكتورداؤد عبدالقادر؍*یم محمد سل یالدکتور المفت

Abstract: 

The article studies the role of letters in deducing the rulings from the Noble 

Qur’an. The Holy Quran lies in its worth as the Words of Allah who says in the 

Holy Quran, "Verily this Quran guides towards the straight path"; and it is not 

possible to get the guidance without understanding its commandments. The Holy 

Quran was revealed in the Arabic language as the Arabs who were its first 

audience. Therefore, to understand its commandments and to attain its guidance, 

it is indispensable to learn the Arabic language with its rhetorics. The Islamic 

jurists differed from one another in the interpretation and exegesis of the Quran 

due to the rich rhetorics and the wide linguistic diversity of the Arabic language 

and not due to their inclinations or mindsets, developed within the circles of 

particular schools of thought. The differences in the interpretations of the Quranic 

commandments are found frequently in the Islamic jurists and the scholars of the 

exegesis due to the rich linguistic rhetorics of the Arabic language. Hence, it 

proves that in the derivation of the Quranic laws, the role of the Arabic language 

can not be ignored . 

Keywords: Istinbāt, Deduction, Arabic Letters, Istinbat, Istikhraj, Extracting 

 

 المقدمة
أنزل اللّٰه تعالی لنا دیننا وبین لنا فیه الحال التی ینبغی أن نكون علیها فی أحوالنا الظاهرة  

والباطنة ، كما وضّح لنا الغایة التی ینبغی أن نسعی لتحقیقها طول الحیاة ، لقد أوضح لنا دیننا الأسلوب  

 الذی تنهجه الأمة 

المسلمة فی حیاتها۔ و اننا نعرفه هذا منبعاً لأحكام الدین بالقرآن الكریم۔ وحدد القرآن منهج  

الأمة المسلمة بالصراط المستقیم ، وشرع لنا أن ندعوه جل جلاله فی كل ركعة من الصلاة قائلین }  

إهدنا الصراط المستقیم {
(1 )

 

ولم یلحق الرسول الأمی صلى الله عليه وسلم بالرفیق الأعلی حتی وضع الطریق والمنهج الذی تسیر علیه 

شْد مِنَ الغَیّ{ الأمة الإسلامیة فی حیاتها من منطلق قول اللّٰه تعالیٰ } قَدْ تبََیّن الرُّ
 (2)

ولما دلالة أحكام  

القرآن علی صراط الهدایة و الضلالة واضحة ، فینبغی لنا ان نركز معانی القرآن كیف یبین ولذا  

 اخترنا ذلك الموضوع للمقالة. 

أوّلاً أذكر الكلام عن الحكم وموضوع مقالتنا ’’دور حروف المعانی فی استنباط الأحكام ‘‘

، لأنه هو الأصل الذی لا یمكن تصدر غیره من اللوازم إلا به ، فلا یتصور الحاكم أو المحكوم فیه  

المذكورة آنفا ، وتصور   الذی هو جزء مفهوم لكل من اللوازم  أو المحكوم علیه إلا بتصور الحكم 

 

*

 آباد، باکستان یصلبف یۃالحکوم  یۃالکل ۃوآدابها ، جامع یۃالعرب ۃبقسم اللغ یقموظف التحق

**

 یزیا ، مال یةالعالم یةجامعة الإسلام یة، دراسة اللغو یةالکل یدعم
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استنباط  دور حروف المعانی فیالجزء حقیقة سابق علی تصور الكل۔واننی قبل الشروع فی الحدیث عن  

 ً  وبعده عن الحرف هكذا۔  الأحكام أرید أن أتحدث عن الحكم لغة واصطلاحا

 الحكم فی اللغة 

الحكم لغة ، المنع والحبس۔ 
 (3 )

 

 الحكم فی اصطلاح الأصولیین 
’’ هو خطاب اللّٰه تعالی المتعلق بأفعال المكلفین ‘‘ وهذا تعریف جمهور الأصولیین ، وزاد 

علیه بعض العلماء بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع۔
(4 )

 

 حرف أولا نقدم تعریف الحرف لغة واصطلاحا۔ً هاحروف صیغة جمع واحدال

 تعریف الحرف لغة 

الحرف فی اللغة الطرف ، یقال حرف الوادی أی طرفه۔
(5 )

 

 ً  الحرف اصطلاحا

الحرف ما دل علی معنی فی غیره۔ 
(6 )

 

وقال صاحب هدایة النحو: ’’وحد الحرف كلمة لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی  

معنی غیرها۔‘‘
 (7 )

 

وهكذا قال ملا جامی فی شرحه۔
 (8 )

 

معانی بعض الحروف والظروف و أدوات الشرط۔ والسبب المجئ  مقالةال  ه ذكر فی هذىن وس

إلی هذا البحث ، هو مالهامن صلة وثیقة للحروف بالأحكام الشرعیة ، من حیث إستنباط الحكم بطریق  

الاجتهاد بواسطة الحرف ، لان یلزم علی المجتهد عند أئمة أصول الفقه ، هو أوّلا رعایة اللغة فی  

ذا أهمیة كبیرة ، وهو ذو صلة بعلم النحو والمعانی وعلم الأصول    موضوعلاستعمال المعانی۔فهذا ا

وإنما    ، موالفقه  علی   اقدمذكر  لدخولها  وقوعا  أكثر  لأنها  والظرف۔  الجارة  علی  العطف  حروف 

الأسماء والأفعال بخلاف حروف الجر ، فإنها تختص بالاسماء ، وإنما قدم الواو علی سائر حروف  

العطف لانها تدل علی مطلق الجمع عند المحققین ما سواها من الفاء وثم تدل علی الجمع مع العقیب  

 كالمفرد والمفرد أصل المركب وسابق علیه طبعا وضعا۔  فكان كالمركب والواو

ولكن اطلاق الحروف علی ما ذكر هنا تغلیباً ، لان كلمات الشرط والظرف اسماء۔ اعتمدت  

لبیان معانی الحروف علی مصادر أصول الفقه ، والنحو ، وعلم المعانی۔ والحرف    موضوعفی هذا ال

، ما دل علی معنی فی غیره ، وهو علی اصناف : منها حرف الإضافة : وهو ما یفضی بمعانی 

الأفعال إلی الأسماء۔ وهو عمل هذا البحث الذّی یسمی بحروف المعانی ، فإن الباء فی قولنا ’’ مررت 

رف له معنی لدلالته علی الإلصاق ، بخلاف الباء فی بكر وبشر ، فإنه لا یدل علی معنی بزید ‘‘ ح

كلمة  وبه یظهر أنها سمیت حروف المعانی لوضعها لمكان تمیز بها من حروف المبانی التی بنیت ال

 علیها وركبت به۔ 

 وهذه الحروف علی ثلاثة أقسام 
الأوّل: مالا یكون إلا حرفا : مثل : من ، وإلی ، وحتی ، وفی ، والباء ، والللام ، ورب ، ،  

 و واو القسم ، وتائه۔ 

 الثاني:ما یكون حرفا : واسما مثل : علی و عن والكاف ، ومذ ومنذ۔ 

 الثالث:ما یكون حرفا یجر ما بعده وقد ینصبه بالفعلیة ، مثل : خلا ، وحاشا ، وعدا ،  
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ومن الحروف ، الحروف المشبهة بالفعل ، التی تنصب الاسم وترفع الخبر ، ومنها حروف  

أنها   غیر  والمعطوف علیه فی حكم  المعطوف  أربعة تشترك فی جمع  منها  العطف ، وهی عشرة 

 تختلف فی معان أخری ، وهی الواو، والفاء ، و ثم ، و حتی ۔

 أقسام  ینقسم الكلام فی الحروف إلی أربعة 
 الأوّل: حروف العطف۔ 

 الثاني:حروف الجر 

 الثالث:أسماء الظروف 

 الرابع : أدوات الشرط 

 حروف العطف 

العطف فی اللغة : الثني والرد ، یقال : عطف العود إذا ثناه ورده إلی الآخر۔
 (9 )

 

فالعطف فی الكلام : أن یرد أحد المفردین إلی الاخر فیما حكت علیه ، أو إحدی الجملتین  

 إلی الأخری فی الحصول۔  

وسأقتصر هنا علی شرح سبعة حروف العطف ، وهی الواو، والفاء ، و ثم ، ولكن و بل ،  

 واؤ ، و حتی، وذلك لكثرة استعمالها وأهمیتها۔

 حروف العطف استعمالها كثیرا: 

 الواو (1)

 الواو أكثر حروف العطف استعمالاً وفی حكمها ثلاثة مذاهب۔

أكثر  منهم  وابدئو   ، قبل  من  ذكرنا  الذی  المعانی  حروف  من  العطف  حروف  تقدیم  وجه 

 استعمالاً متقدمه وخلاصة ما قبل فی معنی الواو استفاد منه اذ اتصل مع الألفاظ أو الجمل هو یلی :  

 أحدها : أنها لترتیب وهو الذی اشتهر عن أصحاب الشافعی۔ 

حبین أبی یوسف ومحمد من االثانی : أنها للمعیة وهو منقول عن مالك ، و نسب إلی الص

 الحنفیة۔ 

الثالث : أنها لمطلق الجمع والمراد منه انها لمطلق الجمع فلا تفید ترتیبها ولا معیة ، وإنما 

تفید مشاركة كل من المعطوف والمعطوف علیه فی الحكم۔ وبعضهم یعبر عن هذا لمذهب بالجمع  

ف  المطلق وهو تعبیرغیر سلیم ، لان الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق ، والجمع الموصو

بالإطلاق لیس له معنی هنا ، بل المطلوب هو مطلق الجمع بمعنی أی جمع كان سواء أكان مرتباً أم  

 غیر مرتب۔ 

فالواو لمطلق الجمع بمعنی أنها تفید اشتراك المعطوف والمعطوف علیه فی الثبوت والخبر  

، كما فی الجمل التی لا محل من الاعراب ، أو فی الحكم كما فی المفردات وما فی حكمها من الجمل  

 حكام : التی لها محل من الاعراب من الفاعلیة والمفعولیة أو المسندیة وغیرها۔ قال ابن حزم فی الأ 

’’ واو العطف لاشتراك الثانی مع الأوّل : إما فی حكمه وأما فی الخبر عنه علی  

حسب رتبة الكلام ، فان كان الثانی جملة فهو اشتراك فی الخبر فقط۔ وإن كان اسما 

مفرداً فهو مشترك فی حكم الأوّل۔‘‘
 (10 )

 

 والمذهب الثالث: هو رأی جماهیر أهل اللغة والأدب والنحو وأئمة الفتوی والشرع ودلیلهم ما یأتی: 

حاجب بن  الدین  جمال  منهم   ، النحو  علماء  من  جماعة  قالت 
   (11 )

الجامیوعبدالرحمٰ  ن 
 (12 )

 

وصاحب هدایة النحو
 (13 )

وصاحب شرح مائة عامل۔
 (14 )

 

وقال علماء الأصول منهم الشوكانی 
 (15 )

، والتفتازانی 
 (16 )

، وملا جیون۔  
 (17 )
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إن الواو لو أفادت الترتیب لدخلت فی جواب الشرط كالفاء ، لأن جزاء الشرط یعقب الشرط 

ونحوه ، والفاء هی التی تدل علی التعقیب ، فلذلك اختصت بالجزاء فمثلاً : لا یحسن أن یقال ’’إذا  

 دخل زید الدار وأعطه درهماً‘‘ یحسن أن یقال : ’’ فأعطه درهماً‘‘۔

، ورتب علیه الحنفیة عدم وجوب    ةوهذا المذهب هو المعتمد عند محققی الحنفیة والشافعی

 الترتیب فی غسل أعضاء الوضوء ، بنا علی تعاطفها بالواو فی أیة الوضوء :  

دِیَكمْ إِلَی الْمَرَافِقِ   ْْ } یٰاَ یُّها الَّذِیْنَ اٰمَنوُْا إِذاَ قمُْتمُْ إلَِی الصَّلاَ ة فاغْسِلوُْا وُجُوهكمْ وَأَیْ

رْضَی   وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكمْ وَأَرْجُلَكمْ إلَِی الْكعْبیَْنِ وَإِن كنتمُْ جُنبُاً فَاطَّهرُواْ وَإِن كنتمُ مَّ

سَفَر   عَلَی  مُواْ    أَوْ  مَاءفتَیََمَّ تجَِدوُاْ  النِّسَاءفلََمْ  لامََسْتمُُ  أَوْ  الْغَائِطِ  نَ  مِّ نكم  مَّ جَاءأَحَدٌ  أَوْ 

نْ  مِّ كم  ْْ عَلَیْ لِیجَْعَلَ  اللّٰه  یرُِیْدُ  مَا  نْه  مِّ دِیْكم  ْْ وَأَیْ بِوُجُوهكمْ  فَامْسَحُواْ  طَیبِّاً  صَعِیْداً 

كمْ لَعلََّكمْ تشَْكرُونَ{حَرَج  وَلـَكن یرُِیْدُ لِیطَُهرَكمْ  ْْ وَلِیتُِمَّ نِعْمَتهَ عَلَیْ
 (18 )

 

منهم   القائلون   : المثال  یأتی  بما  للترتیب  الواو  بأن  الوضوء  فی  الترتیب  القائلون  واستدل 

الآمدی
 (19  )

وصاحب أصول الشاشی۔
 (20 )

 

فَا وَالْمَروَة مِنْ شعَائِرِ اللّٰه { وهو قوله تعالی: } اِنَّ الصَّ
 (21)

فان الواجب المقرر فی السعی   

له من الصحابة : بم نبدأ فقال:’’ ابدؤوا بما بدأ اللّٰه به ولو  هو البدء بالصفا، لقوله علیه السلام لمن سا  

 لا أن الواو لترتیب لما كان جواب الرسول علیه الصلاة والسلام كذلك۔ 

 الفاء (2)

الفاء للتعقیب باتفاق الأدباء علی نقله عن أهل اللغة۔ ومعنی التعقیب هو الدلالة علی وقوع  

الثانی عقب الأوّل بغیر مهلة ، لكن فی كل شیئ بحسبه ، فلو قال : ’’ دخلت مصر فمكة ‘‘ أفادت  

، ومثل : ’’ جاء زید فعمرو فزید جاء قبل عمرو ولا بد ، وأتی عمرو إثره بلا  نالتعقیب علی ما یمك

 مهلة۔

 وكما جاء فی قوله تعالیٰ :  

بِرُءُوسِكُمْ   وَامْسَحُوا  الْمَرَافِقِ  إِلَى  وَأیَْدِیَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فَاغْسِلوُا  لَاةِ  الصَّ إِلَى  قمُْتمُْ  إذِاَ 

.وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبیَْنِ 
(22 )

 

فثبت بهذا أن بعد إرادة الصلوة حكم الطهارة كالوضوء لازم للمصلی وبدون إتیان الطهارة  

 لا یجوز الصلاة. 

 ثــم  (3)

الثانی بعد الأوّل لجملة وبعبارة   التراخی ، أی إنها تدل علی وقوع  للعطف علی سبیل  ثم 

فی الفعل المتعلق بهما ممثلاً إذا قلت : جاء   ةأخری هو أن یكون بین المعطوف والمعطوف علیه مهل

نی زید ثم عمرو ، ضربت زیداً ثم عمروا ، كان المعنی أنه وقع بینهما مهلة۔
 (23 )

 

وقد تستعار ’’ ثم ‘‘ بمعنی الواو مجازا لمجاورة التی بینهما ، قال اللّٰه تعالی: }ثمَُّ كانَ مِنَ  

بْرِ وَتوََاصَوْا بِالْمَرْحَمَة{ الَّذِیْنَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا بِالصَّ
 (24 )

فهنا یتعذر العمل بحقیقة ’’ ثم‘‘ إن كان الایمان 

هو الأصل المقدم الذی یبتنی علیه سائر الأعمال الصالحة ، وهو شرط صحتها من الشخص ، فلا  

قبََة َْ أو اِطْعَام ذِیْ مَسْغبََة{  Oیكون }ْفَك رَ
   (25 )

عرفنا فمعتبرین قبل الایمان كالصلاة قبل الطهارة ،    

إن ثم هنا معنی الواو ، و مثل ذلك قوله تعالیٰ } فإلَیْنَا مَرْجِعُهم ثمَُّ اللّٰه شهید عَلٰی مَا یفَْعَلوُْن{
 (26 )

فإنه  
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یفعلون قبل رجوعهم إلیه ، كلا هو شهید بعد ذلك  مایتعذر العمل بحقیقة ) ثم( لأنه تعالی شهد علی  

 فكانت ثم بعنی الواو۔ 

 ـن لـك(4)

لكن من حروف العطف قد یستعمل عند أهل اللغة للمعنی الذی معتبر عند علماء الأصول  

والنحو۔
 (28 ) 

مثل : ’’ ما جاء نی زید لكن عمرو ‘‘ وذلك إذا توهم المخاطب عدم مجئ عمرو ، بناء علی 

مخالطة وملابسة بینهما۔ وجاء بل ’’ للتدارك وعلی هذا من ظاهر النظر هو مرادف لكن ولكن ویظهر 

 الفرق بین ، لكن وبل ،من وجهین۔ 

یك )بل(  فی  الاستدراك  لأن   ، الاستدراك  فی  )بل(  فی  أخص  )لكن(  أن  بعد احدهما:  ون 

ضربت زیداً بل عمروا‘‘ وبعد النفي مثل : ’’ ما جاء نی زید بل عمرو ‘‘ وأما )لكن(  الایجاب مثل ’’

فلا تستدرك الا بعد النفی فلا یصح قولك : ’’ ضربت زیداً لكن عمروا‘‘ وإنما تقول ’’ ما ضربت  

 زیداً لكن عمراً ‘‘ هذا فی عطف المفرد علی المفرد اما فی عطف الجمل فتكون )لكن( مثل )بل(۔ 

 كما فی قوله تعالیٰ:  

.تؤُْمِن قَالَ بلََى وَلَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قلَْبِي قَالَ أوََلَمْ 
 (28 )

 

الثانی :أن موجب الاستدراك بكلمته )لكن( إثبات ما بعد ، فأما نفی الأوّل فلیس من أحكامها 

، بخلاف كلمة)بل( فإن موجبه ا وضعا نفی ، بل یثبت ذلك بدلیله وهو النفی الموجود فیه صریحاً 

، كما قال صاحب أصول الشاشی۔ الأوّل وإثبات الثانی
(29 )

 

 بــل (5)

وقال ملا جیون فی نور الأنوار: ’’ وبل لا ثبات ما بعده والاعراض عما قبله علی سبل  

التدارك۔‘‘
 (30 )

والذی یفهم من كلام علماء الأصول عن )بل( هو كلمة موضوعة للإضراب عن الأوّل 

منفیا كان أو موجبا ، ولا اثبات للثانی علی سبیل التدارك للفظ ، مثل ’’جاء نی زید بل عمرو‘‘ فأن 

و  مقصود المتكلم الإخبار لمجی زیدٌ ، ثم تبیّن أنه غلط فی ذلك فاضرب عنه إلی عمرو ، فقال بل عمر

 ومثل : 

 ’’ماجاء نی زید بل عمرو‘‘ فیكون نفی المجی ، ثابتا لزید ، واثبات المجی لعمره۔ 

وعلی هذا فمعنی الإعراض عن الكلام الأوّل هو أنه یجعله كان لیس بمذكور ، ویكون الحكم 

الثانی فقط۔ فلا یكون فی العطف ببل إلا أخبار واحد ، وهذا بخلاف )لكن( فلیس فیه   منصبا علی 

لاخر  إعراض عن الكلام الأوّل كما بینت ، بل إنما الحكمان متحققان ، وفیه إخبار إن أحدهما نفی وا

 إثبات۔ 

 كما فی قولهتعالی: 

سْرِفوُنَ  ن دوُنِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أنَتمُْ قَوْمٌ مُّ جَالَ شَهْوَةً مِّ .إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ
 (31 )

 

 أو (6)

وقال العلامة الشاشی : ’’ أو لتناول أحد المذكورین والذی ظهر من تعریف أو للمعنی الذی 

استعمل فیه أو هو أنه لاحد الشیئین لا للشك ، فإن كانا ، مفردین فهی تفید ثبوت الحكم لأحدهما ، وإن 

’’ جاء   كان جملتین فتفید حصول مضمون إحداهما ، وهی إما أن تدخل بین إسمین أو أكثر كقولك 
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نیزید أو عمرو‘‘ ، أو بین فعلین أو أكثر كقوله تعالی ’’ إستغفر لهم أو لا تستغفرلهم ‘‘
(32)

ولو أنا    

كتبنا علیهم أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوا من دیاركم‘‘
 (33 )

 

ولا یصح أن تكون ’’ أو ‘‘ للشك بمعنی أن المتكلم شاك لا یعلم أحد الشیئین علی التعیین  

لأن الكلام موضوع للأفهام ، فلا یوضح للشك ، وإنما یحصل الشك ، من محل الكلام وهو الإخبار  

ه إثبات  والدلیل هو أن )أو( إذا استعملت فی الإنشاء ، لا تؤدی معنی الشك أصلاً ، لان الإنشاء معنا

ابتداء ، والأصل فی الاستعمال هو الحقیقة وعلی هذا فتكون ) أو( فی الأمر إما للتخییر أو الاباحة أو 

 التسویة أو نحو ذلك مما یناسب المقام۔  

 مثال الأوّل قوله تعالی : 

}فَكفَّارَتهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكیْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أَهلِیْكمْ أَوْ كسْوَتهُمْ أَوْ تحَْرِیْرُ  

رَقبََة{
 (34 )

 

وإذا كانت )أو( تتناول أحد المذكورین فمن قال: ’’ هذا حر أو هذا ، أو هذه طالق، و هذا  

المثال إنشاء فی الشخص ، لكنه یحتمل الاخبار۔ لأنه وضع للإثبات لغة ، حتی إن الشخص لو جمع  

لأنه   بین حر وعبد وقال : أحد كما حر ، أو قال هذا حر أو هذا ، لا یعتق العبد لاحتمال الإخبار ،

 أمكن العمل بموضوعه الأصلی وهو الإخبار۔ 

، إذ لاجبر فی حكم الكفارةومن حیث أن الكلام إخبار فیجبر الشخص علی البیان والإظهار  

 فی الإشارات بخلاف الأخبارات۔ 

ی (7)  حـتهـ

ووقال صاحب ’’ بالنامی علی الحسامی ‘‘ : ’’ وأما حتی سواء كانت عاطفة یتبع ما بعدها 

ما قبلها فی الاعراب۔‘‘
 (35 )

 

وظهر من هذا القول أن )حتی( من الحروف الجارة والحروف العاطفة ، وهی فی أصل  

وضعها للغایةعلی أن ما بعدها غایة لما قبلها ، سواء أكان جزء ا منه ، مثل ’’ أكلت السمك حتی 

رأسها ‘‘ أم غیر جزء مثل قوله تعالی }حَتهی مَطْلَعِ الْفَجْر{
 (36)

وعند الاطلاق ، یكون الأكثر علی أن    

 ما بعدها داخل فیما قبلها۔ 

 فثبت بهذا أن نزول الملائكة والسلامة فی لیلة القدر إلی طلوع الفجر لا بعد.  

 من حروف العطف استعمالها قلیل(2)

 إمّا وأم   (1-2)

إما وأم من حروف العطف هما قلیل الاستعمال فی اللغة للمعانی وقال علماء البلاغة ، لا  

فرق بین أو، وبین اما الا بحسب اللفظ ، ویشترط فی اما أن یتقدم قبل ما عطف بها علیه أما الأخری  

العاملی   ولا خلاف فی ان اما الأولی لیست عاطفة لاعتراضها بین العامل والمعمول وبین احد معمولی

 ۔

كذلك فانت فی أزید عندك    سوأما الفرق بین أو وأم فهو ان وضع أم للعلم باحد الامرین وأولی

أم عمرو عالم بان احدهما عنده مستفهم عن التعین ولذا یكون الجواب بالتعین۔
 (37 )

 

 كما فی قوله تعالیٰ:  

ارُ أَ أَ  ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ قوُْنَ خَیْرٌ امَِ اللّٰه تفََرِّ رْبَابٌ مُّ َْ.
 (38 ) 



ا۲۲۔ شمارہ ، ۱۱جل ضیائےتحقیق، 

 

  شعب ء( ۲۰۲۱دسمبر   ) جولائی ت
 
و م
عل

 65  د اتٓ ا ،فیص  یونیورسٹ  کال  ،گورنمن  اسلامی  

 

 لا  (3)

و’’ لا‘‘ من حروف العطف لا تستعمل لمعنی خاص ، بل یستعمل أن المعطوف مخالف  

.للمعطوف علیه فی حكمه ولا فی هذا المعنی مشترك مع ’’ بل ‘‘ و ’’ لكن ‘‘
 (39 )

 

 كما فی قوله تعالیٰ:  

سْحُورُونَ  رَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نحَْنُ قَوْمٌ مَّ .لقََالوُا إنَِّمَا سُكِّ
 (40 )

 

 یعنی هم انكروا سكر البصر وأثبتوا سحر أنفسهم. 

 حـروف الـجـر 
 وقال ابن الحاجب :  

’’حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلی ما یلیه۔‘‘
 (41 )

 

سمیت حروف الجر لأنها تجر فعلا إلی اسم۔ 
(42 )

نحو ’’ مررت بزید ‘‘ أو اسما    

إلی اسم نحو ’’ المال لزید‘‘ وسمیت حروف الاضافة لأن وضعها علی أن تفضي لمعانی الأفعال 

إلی الأسماء۔ وسأتكلم شرحا هنا عن خمسة حروف فقط هی الباء ، وعلی ، ومن ، وإلی ، وفی شرحها 

وبعد ما یذكرها بقیة حرف الجارة التی قلیل  لان لها اثر فی استنباط الاحكام من القرآن الكریم كثیرا۔ 

 الاستعمال للمعانی فی اللغة۔ 

 حروف الجارة استعمالها كثیر(1)

 الــبــاء  (1)

 للالصاق والاستعانة 

والالصاق : هو تعلیق الشیي وایصاله
 (43 )

 مثل مررت بزید۔   

والاستعانة : طلب المعونة بشي علی شیي مثل ’’ كتبت بالقلم ‘‘ ونظراً لكونها للاستعانة  

تدخل علی الوسائل إذ بها یستعان علی المقاصد كا الأثمان فی البیوع مثل ’’اشتریت هذا الثوب بعشرة  

 دراهم‘‘۔  

تبع   بل هو   ، البیع  لیس مقصود فی  الثمن  الباء لأن  فالعشرة ثمن یصح الاستبدلال بدلالة 

 للمقصود بمنزلة الآلة للشیئ۔ 

أفادت  فلو   ، اللغة  فی  لذلك  لا أصل  إذ   ، مطلقاً  التبعیض  علی  الباء  تدل  لا  الحنفیة  وعند 

التبعیض لأدی الأمر إلی التكرار والترادف مع كلمة )من( الموضوعة للتبعیض لدلالة اللفظین علی 

كان من معنی واحد ، وأدی أیضاً إلی الاشتراك وهو ، أن یكون لفظ واحد دالا علی معنین مختلفین۔ و

الترادف والاشتراك خلاف الأصل ، فلا سیدل عن الحقیقة إلی أمر عارض۔ والحقیقة فی الباء هو 

معنی الألصاق ۔ قال ابن جنی وابن برهان: من زعم أن الباء للتبعیض ، فقد أتی علی أهل اللغة بما  

اقتضت استیعاب الممسوح   ( وبناء علیه۔قال الحنفیة : إن الباء إذا دخلت فی آلة المسح ،44لا یعرفونه)

، مثل: ’’مسحت الحائط بیدی ، أو: مسحت بیدی الحائط ‘‘ فیجب استیعاب الحائط فی المسح ، لأن  

تعالی:  كقوله  الآلة  استیعاب  اقتضت  المسح  حمل  علی  الباء  دخلت  واذا   ، المجموع  اسم  الحائط 

}وَامْسَحُوْا بِرُؤْسِكمْ{
  (45 )

أی امسحو أیدیكم بروؤسكم ، أی ألصقوها برؤوسكم فلا تقضی استیعاب    

الرأس ، لكنه یقتضی وضع آلة المسح علی الرأس وإلصاقها به۔ و وضع الآلة لا ستوعب الرأس فی 
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هو مسح بعض   ءالعادات أیضاً ، لان الناس لا تستوعب الرأس عادة ، فیكون المفروض فی الوضو

الرأس وهو بمقدار الكف الذی یساوی تقریباً ربع الرأس أما فی التیمم فإن إستیعاب الوجه بالمسح لم  

وَایَْدِیْكمْ{ بِوُجُوْهكمْ  }فَامْسَحُوْا  بآیة  یثبت 
 (46 )

الصلاة     علیه  قوله  وهی   ، المشهورة  بالسنة  ثبت  إنما 

والسلام لعمار : ’’ یكفیك ضربتان ، ضربة للوجه وضربة إلی الرسغین۔‘‘ 
 (47 )

 

وقال الشافعیة: إن الباء إذا دخلت علی فعل لازم فانها تكون للإلصاق مثل: ’’ ذهبت بزید ،  

بِرُؤْسِكمْ{ ومررت بخالد ‘‘ وإن دخلت علی فعل متعد كقوله تعالی }وَامْسَحُوْا 
  (48 )

فتكون للتبعیض  

خلافا للحنفیة ، إن هناك فرقا بین قولك : مسحت المندیل ومسحت یدی بالمندیل ، فإن المثال الأوّل 

یقتضی الشمول والعموم۔ والمثال الثانی یقتضی التبعیض۔ 
 (49 )

 

 علٰی (2)

الوجوب۔‘‘ به  ویراد  للاستعلاء  علی   ’’  : التوضیح  صاحب  وقال 
 (50  )

من  غیره  وقال 

الأصولیین۔ علی: موضوعة للاستعلاء أی لوقوع الشیئ علی غیره وارتفاعه وعلوه فوقه۔
 (51)

یقال:  

 فلان علینا أمیر ، لأن للأمیر علوا وارتفاعا علی غیره۔ 

وقال الحنفیة : قد تستعمل ’’ علی ‘‘ للشرط أی تستعمل فی معنی یفهم منه كون ما بعدها 

قبلها لما  شرطا 
 (52 )

شَیْئاً{   بِاللّٰه  یشُْرِكنَ  لاَّ  أنْ  عَلٰی  }یبَُایعنَك   : تعالی  قوله  مثاله 
(53 )

أی بشرط عدم    

۔ وقال تعالی علی لسان سیدنا موسی علیه السلام }حَقِیْق عَلٰی أنْ لاَّ أقوُْلُ عَلَی اللّٰه إلاَّ   الاشراك باللّٰه

 (}  ( ای إنی جدیرٌ بأمر الرسالة بشرط أن لا أقول علی اللّٰه إلا الحق۔ 54الْحَقِّ

 مـن (3)

وقال ابن الحاجب : ’’ فمن للابتداء والتبیین والتبعییض وزائدة۔‘‘
 (55 )

وقول غیره من عند  

بالغایة هی  إلی دمشق ‘‘ والمراد  بغداد  : ’’ سرت من  الغایة حقیقة مثل  النحاة والمحققین لابتداء 

 المسافة إطلاقا لاسم الجزء علی الكل ، إذ الغایة هی النهایة ، ولیس لها ابتدائٌ وانتها۔ 

وقد تكون للتبعیض مثل : ’’ أكلت من الخبز ، أخذت من الدراهم‘‘ وتعرف بصلاحیة إقامة 

 البعض مقامها۔ 

مِنَ   جْسَ  الرِّ }فَاجْتنَِبوُا  تعالی  وقوله  حدید‘‘،  من  ’’خاتم   : مثل  الجنس  لبیان  تكون  وقد 

الْاوَْثاَنِ{
 (56 )

وقد تأتی زائدة مثل : ’’ ما جاء نی من أحد ‘‘ وهذه المعانی فی الحقیقة ترجع إلی معنی 

ابتداء الغایة، كما قال المحققون : قال الامام الرازی : ’’ والحق عندی انها للتبیین لوجوده فی الجمیع  

ف  حقیقة  فتكون   ، منه  الماكول  أو  منه  والماخوذ  المجتنب  مكان  بنیت  انها  تری  ألا  القدر  ،  ی 

المشترك۔‘‘
(57 )

 

 إلٰـی  (4)

)مع  بمعنی  تأتی  وقد   ‘‘ الكوفة  إلی  البصرة  من  سرت   ’’ مثل  الغایة  لإنتهاء  إلی‘‘   ’’

للمصاحبة۔
 (58)

كقوله تعالی :}وَلاَ تلْقوا امَْوَالهم إِلٰی امَْوَالكمْ{  
(59 )

 

قال المحققون: وهذا راجع فی التحقیق إلی معنی الانتهاء أیضاً ، ومعنی الآیة علی هذا لم 

ینه أكل أموالهم إلی أموالكم ۔ وعلی المعنی الأوّل : لا تضموها إلی أموالكم فی انفاق حتی تفرقوا بین  

 أموالهم ۔  
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 فـی (5)

قال العلامة نظام الدین الشاشی : كلمة فی للظرف وباعتبار هذا الأصل قال اصحابنا: اذا  

قال : غضبت ثوبا فی مندیل أو تمرا فی قوصرة یراد جمیعاً ۔۔۔ لأن هذه الكلمة تستعمل فی الزمان 

والمكان والفعل۔
 (60 )

 

وخلاصته ان فی تدل علی الظرفیة أی إنها تجعل ما تدخل علیه ظرفاً لما قبلها و وعاء له  

إما تحقیقا ، نحو جلست فی المسجد أو تقدیراً كقوله تعالی : }وَلَاصَُلِبَّنَّكمْ فِیْ جُذوُْع النَّخْلِ{
 (61 )

فإنه لما 

كان المصلوب متمكن علی الجذع لتمكن الشیئ فی المكان عبر عنه ، وهذا مذهب سیبویه وجمهور  

 النحاة۔ 

فِیْ جُذوُْع   : }وَلَاصَُلِبَّنَّكمْ  التقدیر  انها تأتی بمعنی ’’ علی ‘‘ فیكون  وذهب الكوفیون إلی 

 النَّخْلِ{وهذا بطریق المجاز۔ 

ومن الفقهاء من قال : إنها قد ترد بمعنی السببیة مثل قوله تعاله : }لَمَسّكمْ مَا أفضَْتمُْ{
 (62)

أی    

بسبب : وقوله تعالی :}لَمَسّكم فیِْمَا أخَذْتمُْ{
 (63 )

وقوله علیه الصلاة والسلام : }فِیْ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَة مِئة  

مِنَ الِابْل{
 (64 )

وقوله علیه الصلاة والسلام :}دخََلتَ امْرَأة النار فِی الهرة{  
 (65 )

ویمكن حمل كل ما ذكر    

علی الظرفیة التقدیریة مجازا۔ً
(66 )

 

 البحث  ثمرة
فظهر بهذا البحث أن حروفالمعانی لها دور فی استنباط الأحكام وقد رعوا ذلك المعانی علماء 

 اصول الفقه والتفسیر الذیناستنبطوا الأحكام من القرآن الكریم والحدیث النبوی الشریف. 
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 5:  1الفاتحه  ۔1

 256: 2البقرة  ۔2
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 52كوئتة: المكتبة الرشیدیة ، ص  ،حاشیة ملا عبدالغفور علی الكافیة  ملا،  عبدالغفور، 
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 ؛1/63أنظر: الآمدی ، الاحكام فی أصول الأحكام ،  ۔37
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 1/264الشوكانی ، نیل الأوطار ،  ۔47

 5:6المائدة  ۔48
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